
  �ِ  مدُ الحَ 
ُ
  لِّ لى كُ عَ  تبَ الذي كَ ، قاءِ والبَ  وامِ �لدَّ  دِ تفرِّ الم

َ
ه، درِ ضائه وقَ لى قَ عالى عَ ه تَ مدُ ، نحَ ناءَ الفَ  خلوقاتِ الم

، ضاءِ لى مُرِّ القَ عَ  برَ الصَّ  هُ سألُ ، ونَ خاءِ والرَّ  ةِ دَّ ، والشِّ اءِ رَّ والضَّ  اءِ رَّ السَ  الِ حَ  في هُ شكرُ وكَدَرهِ، ونَ  مرِ الأَ  فاءِ وصَ 

 ،نفاءِ الحُ  ه، إمامُ سولُ ورَ  اللهِ  بدُ نا محمداً عَ بيَّ � ونَ يدَ ن سَ أَ  شهدُ ، ونَ هُ لَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ ونَ 

 مِ نجُ وأَ  ،الاهتداءِ  بدُُورِ  هِ ، وصَحْبِ الأنقياءِ  الأتقياءِ  هِ لى آلِ وعَ  ليهِ عَ  ركَ و�َ  لمَ وسَ  ى اللهُ لَّ ، صَ الأصفياءِ  دُ يِّ وسَ 

:، أما بعَدُ ماءُ والسَّ  الأرضُ  امتْ ا دَ مَ  هم �حسانٍ بعَ ومن تَ  ابعينَ ، والتَّ الاقتداءِ   

).وَاتَّـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ ا�َِّ ثمَُّ تُـوَفىَّٰ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ : (عالىتَ  قوى اللهِ فسي بتَ م ونَ وصيكُ أُ   

بِقَريةٍ �ئيةٍ شمالِ  ،لم يتَجاوزْ الخاَمسةَ مِن عُمُرهِ في بئِرٍ عَميقةٍ سَقوطُ طِفلٍ : (خَبرٌ قد يَكونُ خَبراً عاد�ًَّ 

، في ريبةٌ جِسامٌ غَ  مورٌ أُ حَصَلَتْ ..  ، ولكنْ )ئرِ البِ  اخلِ دَ  نْ مِ  هِ الِ شَ وانتِ  هِ لإنقاذِ  هودُ الجُ  واصلُ تَ ا ت ـَيمَ فِ المغربِ، 

.أقدارِ اللهِ الحَكيمةِ  تعَلَّمنا فيهِ مَواعظَ ودُروسَ عَظيمةً، مِن عجائبِ أ�مٍ،  ةِ الخمسحَدثِ   

ثيرةِ  لقدْ ظَهَرَ جليَّاً في هذهِ الحادثةِ 
ُ
عاني  حَقيقةُ ، الم

َ
وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً : (في قَولهِِ تعالى الكَبيرةِ الم

هِمْ : (مَعنى قَولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ واقِعاً ، وعِشنا )وَأََ� ربَُّكُمْ فاَتَّـقُونِ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ تَـوَادِّهِمْ وَتَـرَاحمُِ

، فكَانَ كلُّ كبيرٍ )تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ ِ�لسَّهَرِ وَالحْمَُّى ،إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ  ،مَثَلُ الجَْسَدِ  ،وَتَـعَاطفُِهِمْ 

نَ، وكلُّ صغيرٍ هو أخوهُ، وكلُّ صَغيرةٍ هي أختُه،لطِّفلِ أبٌّ لهو  نَ، وكلُّ كَبيرةٍ هي أمٌّ لر�َّ  سَكَنَتْ  ر�َّ

 
َ
ختلطةُ  الم

ُ
، ما بينَ قَـلَقٍ وخوفٍ ورَجاءٍ، وما بينَ تَضرُّعٍ وابتَهالٍ ودُعاءٍ، وهَكذا هم وتِ بيال كلَّ شاعرُ الم

نُ   اً عضَ بَ  مهعضُ شدُّ بَ يَ وةٌ المؤمنونَ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، إخ .كالبنُيانِ، فَشُكراً لكَ أيَّها الطِّفلُ الحبيبُ ر�َّ  

انيبكَ أَ  ينِ في الصِّ  سلمٌ ى مِ كَ وإنْ بَ ***  ندِ أرَقّنَـِيفي الهِ  سلمٌ ى مُ ـكَ إذا اشتَ   

لنـا مَعـالمَِ إحســانٍ وإيمانِ ***  شريـعةُ اللـهِ لَمّتْ شمَلْـَنا وبَـنَتْ   



: في عَينِ أبيهِ شيئاً من حُزنِ يعقوبَ عليهِ السَّلامُ، وكأننا نسمعُ لِسانَ حالهِ ومَقالهِ وهو يرُدِّدُ  لقد رأَينا

يلٌ  فَصَبـْرٌ ( نَ، وكأننا ننَظرُ إلى وقد أصبحَ فؤادُها فَ  ، ولقد رأَينا أمَّهُ )الْمُسْتـَعَانُ  وَا�َُّ  جمَِ ارغاً إلا من ذكِرِ ر�َّ

لحظاتٍ، أو يقُفَلُ عليهِ �بُ الغُرفةِ  طِفلَناشُعورَ� عندما نفقدُ  تذكَّرُ نَ و ربَطَ على قلبِها،  رحمةَ اللهِ ِ�ا حِينَ 

.الآ�ءِ الأمَّهاتِ و لساعاتٍ، فكيفَ بِطِفلٍ يحُاصرهُ الجوعُ والبرَدُ في الظُّلماتِ، فيا أيَّها الأبناءُ رفِقاً بقلوبِ   

رَانُ ***  هُ بَكَى أبَوُهُ وَلمَْ تُـؤْنِسْهُ دَمْعَتُ  فَطِرٌ وَالْعَقْلُ حَيـْ فاَلْقَلْبُ مُنـْ  

مِنْ أمُِّ مُوسَى، وَبَـعْضُ الفَقْدِ نِيراَنُ ***  وَفيِ فَـراَغِ فُـؤَادِ الأمُِّ تَذْكِرةٌَ   

ا لا تَستَقرُ على حالٍ، فمِن حَ   والذُّهولِ الدَهشةِ  الِ لَقدْ عَلِمنا من هذهِ الحادثةِ، حَقيقةَ الحياةِ الدُّنيا، وأ�َّ

وقفِ مع عَملياتِ والتَّوترِ الذي أصابَ الجميعَ عندَ سماعِ الخَبرِ، إلى حالِ القَلقِ 
َ
 الحفَرِ  الذي سَيطرَ على الم

قبِ الإنقاذِ، إلى حالِ الخوَفِ و  والبَهجةِ في اللَّحظاتِ الأخيرةِ لإخراجِ الطَّفلِ من البِئرِ، إلى حالِ الفَرحِ والترَّ

الذي خيَّمَ والأسى عرَ الجمَيعِ حِينَ رؤيتِه محَمولاً إلى سيَّارةِ الإسعافِ، إلى حالِ الحزُنِ الذي كَسَى مَشا

نيا على الجميعِ عندما أعُلنَ وَفاتهُ،  ولا يفَوزُ فيها إلا الصَّابرُ ، الأحاسيسَ والمشاعرَ  لا ترُاعيوهكذا الدُّ

ارَ، ليستْ الشَّاكرُ،  : وصدقَ مؤمنُ آلِ فِرعون حِينَ نصحَ قَومَه بقَولهِدارَ قَرارٍ، فالعاقلُ يعلمُ أنَّ هذهِ الدَّ

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ ( اَ هَذِهِ الحْيََاةُ الدُّ ).َ�قَـوْمِ إِنمَّ  

المغربِ  حُزنُ  يسَ ولَ  ميعِ زنُ الجَ حُ *** هِ حيلِ رَ  زنُ حُ نٍ وَ �َّ اةُ رَ فَ وَ وَ   

صبيرِ الأبِ تَ مٍّ أو لَ أُ  زاءِ عَ لِ *** ةٍ كمَ لحِ  اءَ أخيرُ جَ ا التَّ أنمَّ وكَ   

وكبِ و مَ نزلٍ أَ سجدٍ أو مَ في مَ  *** هُ لايينٌ لَ دعو مَ نْ تَ أَ  جلِ أَ  نْ مِ   
 

  يِّدِ فعنا �دي سَ ، ونَ ظيمِ العَ  لي ولكم �لقرآنِ  اللهُ  ركَ �َ 
ُ
لي ولكم  اللهَ  ستغفرُ ، وأَ سمعونَ ا تَ مَ  قولُ ، أَ رسلينَ الم

.حيمُ الرَّ  فورُ ه هو الغَ ، فاستغفروه إنَّ طيئةٍ نبٍ وخَ ذَ  لِّ من كُ  المسلمينَ  ولسائرِ   



 الٍ حَ  لِّ لى كُ عَ  المحمودِ  �ِ  الحمدُ 
ُ
أن لا  شهدُ ه، وأَ شكرُ ه وأَ بحانَ ه سُ حمدُ ، أَ الأحوالِ  لِّ لى كَ عَ  هِ لقِ بخَ  تصرفِ ، الم

 سولُ ه ورَ بدُ مداً عَ محُ  أنَّ  شهدُ ، وأَ ريدُ م ما يُ كُ ويحَ  ،شاءُ ا يَ مَ  فعلُ ، يَ هُ لَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  إلهَ 
َ
 بعوثُ ه الم

:أما بعد، ينِ الدِّ  ومِ إلى يَ  لهم �حسانٍ  ابعينَ ه والتَّ صحابِ وأَ  هِ لى آلِ وعَ  ليهِ عَ  لمَ وسَ  ى اللهُ لَّ ،صَ المينَ للعَ  حمةً رَ   

نُ رسِالةً لقد  سلمينَ،  بعَثَ ر�َّ
ُ
م أغلى عِندَ� من كُلِّ أنَّ الجميعَ يحُبُّهم ويتألمُ لألمهِم، لجميعِ أطفالِ الم وأ�َّ

نَ ولم نعَلمْ بمأَساةِ غَيرهِ، وأنَّ وَسائلَ الإعلامِ ولكنَّ الفَرقَ أننا قد نَ شيءٍ،  نَشَرت قَد كونُ عَلِمَنا بمِأساةِ ر�َّ

.ميعِ في التَّعبيرِ عن مَشاعرهِم الحقيقيةِ انحةً للجكانتْ سأنَّ الفُرصةَ و أحداثَ قِصَّتِه ولم تنشرْ قِصَّةَ غَيرهِ،   

صَاعِداً نحَوَ العُلا وانْـعَتَقا*** كَانَ طِفْلَ الأرضِ ثمَُّ انطلََقَا   

وَمَضى عَنها وجَازَ الأفُقُا*** تَركَ البِئرَ التي عَطَّرَها   

نُ قلُوبَ النَّاسِ مَا  نَطقَامَدَّ كَفَّاً نحَوَهمُ أوَ *** هَزَّ رَ�َّ  

أنَّ مَن أَضمرَ خَيراً سَبَقا*** عَلَّمَ الدُّنيا التي فاَرقَها   

لقد تعلَّمنا في هذهِ الحادثةِ أنَّ قدرَ اللهِ هو الأفضلُ، وأنَّ حُسنَ الظَّنِّ �ِ� هو الأجملُ، ففي الوقتِ الذي  

نَ إلى والديهِ في الدُّنيا، أرادَ اللهُ تعالى كفالتَه لإبراهيمَ عليهِ السلامُ وسارةَ في الجنَّةِ، وفي   كُنَّا نتمنى رُجوعَ ر�َّ

نَ ليَخرجَ إلينا، أرادَ  أعضاءَه نتشلَ فِرقةُ الإنقاذِ يَعرجَ إليهِ، فقبلَ أن تَ لِ  تعالىاللهُ  هُ الوقتِ الذي كُنَّا ننتظرُ ر�َّ

جروحةَ،
َ
:هعِندَما فَقدَ ابنَ  أَبي الحَسنِ التِّهاميِّ قَولَ قَبضَ روحَه، وما أجملَ كانَ مَلَكُ الموتِ قد سبـَقَهم ف ـَ  الم  

بَينَ جِوارهِِ وَجِواري انَ شَتَّ *** وَجاوَرَ ربََّهُ   أَعدائي  جاوَرتُ   

نَ  اجعلْ  اللهمَّ ، إن �َّ مَا أَخَذَ، ولهُ مَا أعْطَى، وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ �جَلٍ مُسمَّىفالحمدُ ِ� أولاً وآخراً، و�طناً وظاَهراً،  خراً اً وذِ رطَ فَ  ر�َّ

 فرغْ أَ ، و الديهِ وَ  لبِ على قَ  اربطْ  اللهمَّ ، المؤمنينَ  الحِ لحقهُ بصَ وأَ  ،هماجورَ به أُ  عظمْ وأَ  ،امهوازينَ به مَ  قلْ ثَ  اللهمَّ  ،ا�ً فيعاً مجُ وشَ  ،لوالديه

 ضاءِ على القَ  صبرُ ممن يَ  واجعلنا اللهمَّ  ،الأحبابِ  قدِ بفَ  لمن ابتليَ  الصبرَ  لهمْ وأَ ، صابٍ مُ  لِّ على كُ  السكينةَ  نزلْ أَ  اللهمَّ ، براً عليهما صَ 

اللهمَّ حبب إليهم ، يدَ الفجارِ وكَ  رَّ الأشرارِ اكفهم شَ و  ،هتدينَ مُ  داةً اللهمَّ اجعلهم هُ  اللهمَّ أصلح لنا نياتنِا وذُرِّ�تنِا،، رضى �لبلاءِ ويَ 

.، والحمدُ ِ� ربِّ العالمينَ واجعلهم من الرَّاشِدينَ  ،الفسوقَ والعصيانَ وكرهِّ إليهم الكفرَ و  ،وزَينِّْهُ في قلوِ�م ،الإيمانَ   




